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ثمالل!القمبم!!!فة!اال!!!!و!ال!أ-أي!دههـرر!لا!.

!الادبحالة:اثنينشقينمنالموضوعهذايتألف

بلوغهاالىلطمحالتيوالافاق،أ،خيرةالعفودفيالعربى

المستقبل.في

،-بالضرورةثافيهماالىاولهمايؤديشقا.نوهما

نابدلاالحاضرةحالتهفيالعربىالادبعنفالحديث

منعليهينطويعماالمس!اؤلالىالامراخرفييجرنا

كانولذلك..عقباترونيئتظرها.نويمكن،امكانات

للمسمتوىتقريبيةوصفبمحاولهـةنبدااناطبيعيمن

منها،يعانيالتيوالمشابهل،القرنهذافيادبنابلغهالذي

الثانية.الكونيةالحرببعدوبخاصة

الادبانهونزيهباحثيلاحظهانيمكنمااولان

ا.لتباشيرظهورمنذعملاقةنقلةانتقلالحديثالعربى

العريية.للنهضةالاولى

شهـاميقبلالادبهذاعليهكانمانتذكرانويكفي

السنواتفياليهوصلماوبينبينهونقارن،البارودي

ولنعلم،وعمقهاالنقلةهذهسعةلندرك،نضجمنالاخيرة

ممابالرغمالا/مامالىكبيراشموطاسارالعربيالادبأن

يكنلمالاضيالقرنففي،.معوقاتمنسبيلهاكتنف

تقريبا،الشعرفيواحدامذهباالايعرفالعربيالاديب

نشأتهمنذالشعرهذاصاحبألذيالغنائيالمذهبوهو

يعرفنثرنايكنلمالاولىالكونيةالحرب.والىاليومالى

والخطبة،،4والرسال،والمقامة،المقالةفنونسوى

نثرناانفتححتىتنتهيالحربهذهكادتسوما،والحكاية

كانتالتيالادبيةوالفنونالمذاهبسائرعلىمعاوشعرنا

العربيالشعرلسلكوحتىا،الغربية؟الادابفيمتأصلة

الشعرفظهر،القديمالشاعرلخلد.ندرلممسمالك

الديوانجماعةافرادلدىالغربيبالمفهومالرومانسي

اروللو!ج!اعةعهدفيالذاتىالشعرونضج،المهجروشعراء

ألعربيللشعرطبيعيامتدادلسوىالواقعفيتكنلمالتي

الرومانسية.النزعةذيالحديث

في"وقصة"زينب"روايةفكانتالنثرفياما

اصابعظيماتحولاالمسراتمنوغيرهما،"القظار

بصددهناولسنا،القرنهذامنللاولالربعفيالنثر

بن.عيسىحديث"نذكرحتىالعربىللملأدبالتاريخ

الاعمالمنوغيرهما"الساقعلىال!اق"،"هشام

الادابفيماالىالعربالادباءنظرلقتناالتيالموفقة

العربيالاد.باننظنولا-.وفنون،مذاهبمنالغربية

محمودعباسزعمفاذا،الادبيهالمقالةفيشهدالحديث

وميخائبلالرافعىصادقومصطفىحسينوطهالعقاد

حديثةمجالاتالعربى؟للادبفتحواانهموغبرهمنعيمه

نعترفانالاساطينهؤلاءحقمنفان،قبلمنيلجهالم

حالسمةمرحلةالجيدةتعد"اعمالفموان،الفضلبهذاأهم

النضجمرحلةوبلوغه،الحديثالعربيالادبتطورفي

.الاخرىالعالميةالادابمعوا)حطاءوالاخذ

مورخوفيهاافاضرووضوعيةعواملالتطورلهذاان

التحوللهذاالاساسيوالعامل،الكفايةفيهبماالاداب

بينالواسعالوثيقالاتصالهذاهوانمانظرنافيالكبير

ذهبماهنانخالفونحن.الكبرىالغربيةوالادابادبنا

مصمونهفيالعربىالشعرتطورانمنالعقادالاستاذاليه

الانسانيةالادابفتاريخ،ذاتيا)1(يكونانإلمكنوشكله

انماتطورأيانيثبت،العربي،الادبومنها،الكبرى

الاخرين،عندمماوالالستفادةالاحتكاكطريقءنيحصل

النتظرمنيكنفلم،العربيللادببالفعلحصلماوهو

جميع(يجربوان،فنونهفيألادبهذايتنوعانابدا.

يظهرانولا،الاحيانأغلبفيبنجاحالستمدثةالاشكآل

الربيةالاقطارمختلففيممتازونوكتابشعراءفيه

علىادبائناباظهاربداالذيالاحتكال!هذادون،الواسعة

انتهىثم،الغربأدباءالىيانقياسوزواضعهمتخملفهم

الادابمستوىالىورفعهادبهمتجديدألىبدفعهم

العاملهوالاحتكاكهذاان،الفنونمنكثيركبالكبرى

ثبالعربىالشرقشهدهاالتيالادبيةالنهضةفيالاساسي

الفترةهذهبعدالعربىاالمغرببلدانوشهدتها،آلقرنهذا

-.بقليل

الحسناثرهالنهضةبدا.يةكبالاختلافآهذاوكان

اليهالمشارالاحهـتكاككانفاذا.العربياالادبوحدةعلى

،"العربيالاةقطهاربعضفيعنيفةهزاتاحدثقدانفا
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قويةمحافظةفعلردودالىادىمما،مصرفيوبخاءصة

العربصةالبلدانفيالصربىألادبفانقظارالاهذهفيقةمعو

بكلثليصطدملم،العربيالغربفيسيماولا،الاخرى

عل!4سارالذيالممهدالدربعلىوسار،المعوقاتهذه

التقليديةلفنونناحفظمما،الشرقفيالادبهذا

ونضحهالاكتمالها4الضروررالوحدةمننوعاوالمستحدثة

القصصيةالمجموعاتبينفرقبأيتحسلاتكاداليومفانك

كبالصادرةوالمجموعات،المثرقفيالصادرإةأشعريةوا

يخصفيمايقالملانيمكنهذاوصخل،العربيالمغرب

بصعةهنانتكلمونحن.اذفنونمنوعيرهماوالمقالة"أرواا

والاسلوبالنظروجهاتفيالاختلاففانوالا.طبعاعامة

بينبل،المغربوادباءافشرقادباءبينيحدثانبدلا

النوعهذامناختلافاولكن.الواحدالعربيالبلدادباء

يقويبل،المحيطالىالخليجمنالادبوحدة!بيقدجلاا

اقفوالمواالافبهارفيبتنوعاتويسندها،الوحدةهذه

.والفنون

ا.لغربيةبالادابالعرإيالادبلاحتكاككانلمقد

عندماالىوالمغربالمهـشرقفيادباؤناًالتفتانفيا.لفضل

نلح!ارينبغيهامامروهو،وفنونمذاهبمنالغرلييين

بدأوقد..الحديثالعربيللادبنورخانازدناعل-4.كلما

الاساليبواقتباس،المستجدةونالفنبتقليدادباؤنا

كانتالتبىوالعقائدوالاتجاهاتالافكارواعتناق،المختلفة

البدايةوفي.الغربيةالفنونلهذهالفلسفيالاطارف؟ل

علىالاتجاقاتوهذهالاقتباسوهذاالتقليدهذايوثرلم

صرالمعالعربياالاديباكادماولكن.لحديثالحربياادبنا

والعقائدالاتجاهاتهذهعبر4بجناحيينطلقانيح،ول

النقاداخذوحتى،الافقفيا،زكل"شبحبداحتىالمختلفة

ازمة"اسموهعما)تجحدثونالواعونالمعاصرونالعرب

."العرجم!الادب

هذهعنفاعلىالحتالتيالهامةالدراسات"ن

كرأهاالتجما،الجنحهانيالحبيبلدكتورادراسةالازمة

للادباءالتاسعالؤتمركبقةالشقهزونسىوفدباسم

اسبابيحدداناأتونسيالباحثحاولوقد.)؟(العرب

لجفيالقائمةالسياسيةبالاوضاعفربطها،الازمةهذه

التأزمهذااسبابماان)).الباحثيقول.العربيئالبادان

فيالاوضاعبأزمةالارتباطوثيقمرتبطةمتشعبةمعقدة

الاحداثوتطورالعميقأفالتحول.-ةالعربالبلدان31خر

سؤالايوأجهالعربيالعالمجعلاالخمسيناتمنذالسريع

المصير،معركةسوا/ل،وحتميحادبشكلعليهمطروحا

العربيالانسانوصعسوال،يسلكهالذيوالنعرج

بيهألسيالصيوا،وا.لمفكر،والفلاح،العامل،المعاصر

.)3(واللاوجودالوجود

مفكرنظرةالازمةالىينظرالحبنحانيالدكتوران

وتصورتصورهففى.اديبنظرةاليهاينظرممااكثر

انماالعربيالادبانىمةاناتعربالممفكرينورنالكثيرين

امروهو..السائدةالسياسيةالاوضاعازمةمنهي

العامالشكلبهذاالقضيةطرحانما.احدفيهيخالفهلا

ووطنه،امتهحيالالاديبرسالةعننتساءليجعلنا

البلدانبعضقيالقائمةالنظمانقيينازعمنمنافلبس

رسالتهيؤديانالاديبعلىالصعبمنتجعلالعربي"

الكنمة-طريقولكن.الاكملالوجهعلىوالفنيةالانسانية

.بالورودمفروشاالايام.منيومفييكنلمالدوإ"الحرة

كلفيكلمتهيقولحراايظلانويذبغيكانفالاديب

مننستفدهلمالذيالوحيدالامرهووهذا.الظروف

جم!يعتقريبامنهااقتبسنالقد.البرىالاجنبيةالاداب

العقيدةاخراواقتبسنا،الفنيةوالاتجاهاتالمذاهب

مننقتبسلمولكنناالاشتراكىالعالممنالاشتراكية

عنهانعبرالتيالحادةاللهجةهذهاولئككلنولاهولاء

بعض-.فيادباونافظل،الاحيانبعضفيبالصدقنقدنافي

هذهكبالقائمةألنظغيرضيمايرددونالعربي"الملاان

مصلحةتتوخىشعبيةالنظمهذهكانتلو.البلدان

مسلهمةمنهمذلكولاعهتبر،الامرلهانالعربيهالخماهببر

فيالنضالألمنمزيدالىودفعها،الجماهيرهذهتوعيةفي،

بعضالادباءسلبيةادتوقد.العربيالشعبتقدمسبيل

ادبكبوالاصالةالشخصيةانعدامالى،اخرينوانتهازية

علىيلاحظبأنالجنحانيللدكتورسمحمما،الادباءهؤلاء

والاساليبالشعاراتطغيانسماهماونثرهشعرهادبنا

السياسيةبالخطب"تعبيرهحدعلىتذكرالتيالخطابية

..(()"ايةلجماهيراوعبدةلةاحملأتو

ومن..ءوضوعيةاسب،باالعرلييالادبلإزمةان

المذاهبمعالعربيالاديب!تعاملطريقةنظرنافياهمها

المذاهبهذهجدةبهرتهفأديبنا.الوافدةوالفلس!فات

اقاروسةومحهـاولة،خطاهايترسمفاكتفى،والفلمسفات

عليهكانالساسيا.مبدأنسيوبذلك.اساسههاعلىادبه

52هذانوهو،الجدردةالافكارمعتعا-ملهاثناءيتذكرهان

ثبانطلقاذاالاوفنهادبهتثويولا،تفيدهلاالافكار

عيرتكونلنالارضوهذة.صلبةارصصناقتباساته

لشخصيتهالوحيدات!ضمانهوالذيالعربيالتراث

خيرالحديثالغربيالشعرازمةتكونوقد.واصالته

العربي.الاديبمنهيعانىالذيالكبيرالفراغلهذاروثال

لمبعضيسميهمايفتقدوناصبحواالمعاصرينشعرائنافجل

ببعضاحدوالانهموذلك)5(الكونيةالرؤية"الكنقاد

والنسجلتقليدهاكلهاجهودهمفكرل!وا،الغربيةالنماذج

ودون،واصالتهمنفوسهمإستنطاقدون،ص-والهاعلى

منشعوبهمموقععنتعبرخاصنةنظروجهةمنالانظلاق

علىشعرهمجعلالذيالامر،المعاصرالتاريح.حركة

،ومنحاهلفجتهكبغربياوالضمونالشكلفيحداثته

اأغموص"."ظاهرةالحديثا.لنقد!ليهيطلقمافيهوظهر

تفسيرها،فييكفي.لاالظاهرةهذهاناليومالواضحومن

والرمزالاسطورةاستخدامالىالشعراءهولاءميل

لتاريخية.ايةوالحا

الشعرازمةوصففيالمعاصرينالنقادبعصولغالي
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ويرمونه،ثوهإ"كلأثحراهذاعنفينفونالحديث

ناب!اماحمدالدكتورويوكد.الغرريللشعربالتقليد

فياثرابهاالرتبطهوالانظممة4الاستعمارالإنظمة!قوط

انماالشعرهذاثوريةوكأن6()،لثوريتهألشعرفقدان

ارتدحنىالمناسبةهذه/اختفتانمامناسبةثوريةكانت

العربيالشعرعليهسارالذيالدربالىالحديثشعرنا

الاجتماعيةالاوضاعكاناو،السابقةالعصورفيالقديم

أمستآلعربيةالشعوببعضتعيشهاالضي،سيةوالسب

ثوريته،منيزيدبماالشمعرهداامدادعلىقادرةنجير

انف،بسامالدكتوروبضيف-.النضاليةطاقتهوينمي

فيالغربيالشعرعلىالكليشبهاواكلياباعتمادنا"

نفسهفهو،ندريلاحيمثامنالتقليدفينقعانماتجديدنا

زمنيةمسافةعصرهعنتفصلهقديماشعرااءصبحقد

عصرناعننبتعدانماهـ"باسهرفادناونحن،واسعة

الشمعرتفصلالتيتل!كهيزمنية،واحدةلامسافتين

الغربعنتفصلناالتيتلكومكنانيةهي،عصرهعنالغربى

.)7(،(وثقافتهوطبيعته

دعوةالعالميةالثقافاتعنالانفصالالىالدعوةان

بينيعيشاناسلفناكماادبنابامكانفليس،صحهيةغر

بقوةاليهندعوأنينبغيالذيوانما.جدراناربعة

الشائن،التقليدفي،هذاالعربيالاديبإقعالاهووصرامة

الحضاريةالرحلةعنيعبرولا،شخصيتهيفقدهالذي

مهمامذمومالتقليدانعلى.العربىالشمعببهايمرالتي

الذيهووحدهألغربيللشعرالمقلدفليسىنوعيتهكانت

التقليدانرفضانعلينابخل،المومااليهيوجهانينبغي

القصيدةان.الجيدةا(لعربيةبالنماذجتعلقولوحتى

حديثةاوقديمةلقصيدةمكررةصورةليستالحقة

اصميلقفمبىعنصادقتعبيرانها.عربيةامكانتعريى"

صاحبهالنفسىوصورة،عصرهاحداثمنالعمناعريقفه

منجزءالاألاجمراخرفيهيانالتيوفلسفتهوفكره

قطاعاتها.بجمهـيعالحياةمنشعبهيقفهالذيالعهامقفإوا

ماهوالعربيالاديبلازمةالحقيقيالثانيالسبب

المحيطعن"الاديبانفصال"موقتاعليهنطلقانيمكن

ا.لعبارةهذهمننفهمانيحبغجماولا.فيهيعيشالذي

بمااهتمامهوعدم،الاديبانطواءأي،الضيقمعناها

بالادبالمرحلةهذهمرتفقد.احداثمن"حولهيجري

التسليةوسائلمنولسيلحة(الادبهذاكانومالعربي

العربيالشعبودخول،النهف!ةبدايةلامنذاما-.والترفيه

مقداخرىتارةالتخلفومع،تارةالاستعمارمعصراعفي

بشوونيهتموعاد،الذاتية"النزعةهذهعنالاديبتخلى

آخر،الىااديبمنواتصالاحدةيتفاوتاهتمامامواطنيه

نريدوانماالضيقالمفهومهذاالاديبل2بانفصانقصدلسمنا

وعدمد،الاحداثامانمالاديبحيرةاليهادتلمانفصالا

وموقفموقفهعنللتعبيرالمناشبءالاسلوبعلىعثوره

.الاحداثهذهمنمواطنيه

العربية،الامةعلىلانتكاسالبنواالازماتكث!تلنند
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الحلولبخصوصومفكريهاقادتهابينالخلاؤ،تواشضدت

ادباءهاانالحظسوءوهـن.الاز"ةلهذهالمناسبة

اذاوحتى،شعوبهممصائرفييستنارونقلماوءفكرر!ا

الاقل.الورننظرهمووجهاتلارائهمكاناستشيروا

يفرضالذىهوقومهوبينبلدهفيللاديبالوضعوهذا

منكثيرفيمتفرجايقفويجعله،الحهيرةمنضرباعليه

مصيرفيوالتفكيرالئفرجالىهويضطروعندما.الحهـالات

فيوا.سياسيةالاجتماعية،ةالحيتستمر،،وفنهامته

منافاقمافاذا.الوراءالى-واحيانا،الامام-الىحركتها

(فياو،فسدمااصلاحفيبفنهيسمهمانوود،حيرته

نفسهوجد،مواطنيهنفوسفييحالصحالاتجاهقتعمى

..ألمجتمعاهامشعلىيعيشوعاد،الاحداثتجاوزتهقد

يكتبإناو،قصيدةينظمانحأولاذاالحالةهذهوفي

اشرنا-الذيالانغصالبهذااحسى،مقالةاوقصةاورواية

ديبالاصنحمد2وهكذا".فرضا4علبفرضوالذي،الي"

الى.يصمتانيستطيعلا.لمحهو،قاتلةحيرةفيالهيومالعررب

منحولهيجرفيماعلىالتفرجقفب!ويرضىانأي،الابد

فيماواللاجدوىالفتورمنبنو.عاحسىنطقواذااحداث

02ي!قول

،وهوعليهوالالحهاحدكرهمنبدلاثالبثسببأهناك

البلدانبعضتسيرهالذيالحاديالعلمالاتجاههذا

الذاتىالابهتفاءالىتطمحالتيالبلدان!ل!جماولا،العربيئ

نا.الاخرىأ+لحياةومبىافقالمصنعةاالبضائعفيالححريعا

العربية،لبلدانا7-بتقدميتعلقفيصاكبرىفا.ئدةألاتجاهلهذا

والعلفية.والاقتضاديةادلاجتماعيةالميادلينثبوتطورها

الىماسةحماجةفيشعبنالانونحبذهبهنوصيووووامر

تعتمدهاالتيوالناهجالعلميةالاساليب،وفينفسهفيالثقة

التيالكبرىالف!ائدةهذهمنبالرغملكن.مسيرتهافي

جمنبدلا،العربيةالبلدانكلفيالوطنيالاقتصاديجنيها

هذاالنىالدعوةفيالتطورفيالسلبيالجانبملاحظة

تطمحكماالعربىالانسانبن!اءالىتطمحبلدانتالانالاتجاه

لاوالانسانالتبعياتكلمنمتحررقوياقتصادبناءالى

وبالعلومبهايبعيبمل،فحسبالتقنيةبالعاوميبمى

جميلةوفمنونوادبوفلسنفةوحضارةزاًريخ"نالانسانية

لذاتهاتدرسالتيالانسانيةالمعارفمناذيهاوما.وقانون

..نفعمنمنهايجنىان.إعبهنلماتدرسانقبل

سنةالىاحرى،منيتقلصالمعارفبهذهالاهتمامان

الطلبةمنالضخمةالاعدادبينالمقارنةفيجملياذلكويظهر

اليه!اوماالدقيقةوالعلومالطبالىعامكليتجهونالذين

المائة،فيعشرينمناكثرتشكللاالتي0الصغيرةوالاعداد

الانفهـةالذكز.الانسانيةالعلوممنالفروعاحدتختارلتيوا

احدفيمدرساحوالهااغلبفيهو.الذياالاديبان

عثدماعميننةنفسيةازمةيعيش،والعلياالثانويةالع!اهد

واحيانش،،الانسانيةالعلومعنطلبتهاعراضنيشاهد

هذا"منننتظرفكيف،واصحابهاالع!لوملهذهاحتقارهم

تلاهـذهأهملهالذيالطريقفيالسميريواصلانالاديب



فيه؟السائربنعلىالمشفقابتسامةفي

عدمفييكمننظرنافيالمشكلهلهذهالاصوبا)صلان

الستقلالىدونالعلميالاتجاهتشجيعفيأي،التطرف

-للمواطنالمعنويةالشخصيةيبنيالذيالادبيالاتجاه

الصالمالعربيالانسماننبنياننريدفنحن.الغدممسؤول

وطنه-مقوماتعلىالغيور،واصالتهبشخصيتهالولفي

فيدعونااذاالاالمنيةهذهتحقيقلمكنولا.وامته

التوازنمنشيءالىوالاقتصاديةالاجتمهاعيةسياستنا

مااحثىوان.الانسانيةوالعلومالتقنيةالعلومبين

الاستفحالفيألعلميالىالاتجاهالدعوةاستمرتاننخشاه

الازماتبدلانسافيةازمةفيانفسنمانجدانهووالتطرف

ناابلراننابعضمنهاتشتكيألتيوالاجتماعيةالاقتصادية

من.نجعلانالىوتطمح،فقطالالةتخلق-التقنيةالعلوم

الارقاملغةالايفهملاالياانسانايطبقهاالذيالانسان

العلوممنسندالانسانلهذايكنلمفاذا.والمعادلات

مراحلمنمرحلةجم!نفسهوافتقدافتقدناهالانسانية

الناشئة.لبلدانناطبعانريدهلاماوهوع.حياته

الىالاشارةالىوالادبالعلمعنالحديثيمجرنا

ونراها،اساسيةالمفكرينبعضيراهاالتيالاسباببعض

بازرو4"تسميتهعلىتواضعنابمالهاعلاقةلايةتانونحن

مفيدمحمديسميهماالالسبابهذهومن."العرريالادب

ويلح،)8(الدقيقالعلميالنهجانتهاجعدمالشوباشي

الادببجنكعلاقةاللهس!دالقاسمابوالدكتورعليه

.)9(لوحب،والتكنو

الخضار.يالمستوى.عنبالتعبيرالاديبا:ةمطاان

تمرالتيالحاسمةالمرحلةفيوخاءصة،جوهريامرلا/مته

يخرجهالرسالةبهذهالاديبقيامعدمانبل.شعوبناريه!

ناعلى-.العربيةالامةابهمتعتزأذيناالادباءطائفهـةمن

بكونر!كنأنلا/الشكلبهذامجتمعهعنا\لاديبانفصام

اللهبحمداليومونحن.واءلتخلفألانحطاطفتراتفيالا

الفكريالتخلفمننخرجاننحاولأي،نهضتنابدايةفي

السابقة.القرونطوالمكرهينعشناهالذيوالاجتماعي

وحضارتهابلادهبعلوميتصلالاديبوكونشيءهذاولكن

المسشوىعنالانحطهـاطعصوراديبتعبيرفعدم.آخرشيء

يدلمابقدرامتهعنانفصامهعلىيدليلالامتهالحضاري

نجانبقدبل.الفترةهذهفيالعربيةالامةتخلفعلى

لمالورديوابنالبوصيميانزعمنااذاالسحقيقة

حدعلىالنبويةمدائمحهماكانتفقد،عصرهماعنايعبر

حينئذبل!غتالعربيةالامةانعلىدليلااللهسعدتعبير

فكا-ن-.عليهتحسدلاالانحطاهـوالتخلفمنمسمتو.ى

يتحدثواأنبرأيهيقولونومناللهسعدللدكتورالاولى

الادبازمةعنالحديثبدلالعربيالمجتمعارمةعن

ناالايمكنلا.ظروفهكانت-مفماالادبفهذا.العرري

الصودةوانمهاوافرادهالمجتمعفييعتوللماصورةيكون

اديبمنوعمقاوشمولاووضوحاحدةتختلفالادبية

في.إساهدالصؤرةطبيعةثبالتفاوتوهذا.-.اخرالى

9

فالمتنبي.الازدهارعصورفييشاهدكماالانحطاطعص!ور

المتوىعنالقدربنفسيعبروالمتماموابووالجاح!

الشيلمونفس.الازدهارعصورفيلعربصةاللافةالحضاري

وغيرهماةلورديابنولالبوصيريبالقياسالى.يقالانيمكن

هيوهذه،المعاصرالعربىالاديبحالةهيهذه

يمميفهلوتارمهلتعثرهنظرناث!الحقيقيةالالسباب

محكومجمماالمعاصرالعرادبناانادبيةازمةبوجودالاعترا.ف

يعنيام؟الكبرىالعالميةالادابركبعنبالتخلفعليه

الظروفنوفروان،تطويرهبوسائلنهتمأنعليناانفقط

؟الاوانفواتقبللازدهارهالوضوعية

قادرانهالعصورمختلففيالعربي:الادباظهرلقد7

الفعرا.تلتجاوزوقتكلفيمستعدوانه،الصمودعلى

ما.واستعدادهقدرتهعلىدليلوخير.بنجاحيرةالمحم!

علىيح!افظاناستطاعفقد.النهضةبدايةفيفعله

يمكنوان،الطويلةالانحطاطعصورفيتطورهامكانات

.كانفترةفييكونماكأقوىبالبروزالباروديمثلشاعرا

،المراتبعتنراتمنهاقلبروز.ينتظرونلاالمتفائليناشد

ناالوورر-ك!الادبا،عاشتطرءهـالبارودي"قليماعقودفيو

الفنونفظهرت،الحديثهالغربيةالمذاهبمنكثيرايهضم

هـذاقبلالعربيالادبيعرفهالمالتيالمخيتلفةالنثرية

فترةفيذلكيفعلاناستطاعادبناكانواذا.التاريخ

:كبالهومفانه،الخياةالىمنهاالموتالىاقربف!اكان

نامنيمبهنهوالتتوعوالقوىوالنضجالتطوررونممستوى

اخرفيبهيوديسبيلايسلكوان،يسرافينفسهيتجاوز

دلكيستظيعلاولكنه2-.لهنريدهاالتيالحياةالىالمطهـاف

الحضارية.المرحلة.فيالاديبدورفيجديانفكرلمدمناما

بالقياملهتسمحالتيالموضوعيةالظروفوفي،ال-الية

الابهمل.الوجهعلىالدوربهذآ

ننتظرهالذيالدورأطبيعةفينختلفاننانعتقدلا

الاجتماعيةفالحياةالفترةهذهفيالعربيالاديبكلن

منالعربيالشعببعصشهاالتيوالعقائديةوالسياسية

واعياإممونان"الاديبعلىتفرضررالمحببالى(الخببج

العربي،المجتمعوسطفييعيشآنله.الفنيلاعملهبظروف

يعيشها.ان،المجتمعهذأمشاكليعيشانالمفروضفمن

الحاجة،عندالتعبيرمحاولةالىيدفعهايجابيبشكل

العربية.المسيرةفيالمفيدالاتجاهدعموالى

علاقةلافناناباعتبارهالاديبانبعضنايرىوقد

نايمكنكلامهذاولكن،للشعباليوميهةبالبله

ينفصلانالطبيعيغيرفمنعمليمااما.نظريانتصوره

مايهمه،مجتمعفيعضوفهو،الحياةهذهعنالاديب

الحياةلا(فراده.وتوفرتنعماذاي!عم،الممجتمعهذايهم

وسائلفيهوانعدمتالمجتمعشقياداويشقىالكريمة

شعرسواءالمجتمع-هذامنكاملفردفهو،الكررمالعيش

ءلىتجعلهالتيهيالعضوية..وهذهيشعرلمامبذلك

نها"7فيمشماكلههى"التي،نالاخربمشاكلدائمطاتصال

رونالمجتمع"فييسودلماانعكاساالفنكانولهذا.الامر

ي!09



:)01("ردودمنالإفعالهذهعذىرتبروما،افعال

روضفصلينبعا!ةوالفن،بخاصةالادبتصوريمكنلاولهذا

يستمدانكليهماوالفنالادبلان،ومشاكلهالمجتمععن

.)11(المجتمعهذامنمادتهما

وسطفيعيشهمنيفيدانيمكنهلاالاديبانغير

،العاديالرجلعنيميزهحاداوعياملكاذاالاالمجتمع

المجموعةالىانتمائهبضرورةيحسيجعلهاذذيالوعيهذا

لكللانء.للمجتمعالحقيقيةالمشاكلعلىيدهويضع

الواعيوالاديب،مزيفهواخرىحقيقيئمش!اكلمجتمع

الايهتمفلا،المشاكلهدهبينوثقادتهباحساسهإ!يز

المشكلةولعل،الممجتمعرو!سيرةعلكماتؤثرالتيبالاساسب"

بناءكيفيةهيالعربيالمجتمعمنهايعانيالتيالااولى

الحضاريةالمرحلةيناسبالذيالجديدات!عربىالانسان

ومقدرأقهنفسهيدركالذيالانسان،بهانمرالتي

الانسمانبةالثقافةبهتمدهمايرفضولا،الحضارية

يسيراليسالانسانهذابناءان،عنهاالناتجةوالح!ضارية

القياداتكانتفاذا،الكثيرينذهنالىيتبادرقدكفا

الاجتماعيةا(لناحيةمنتبنيءانتحاولالعربية

ناالعربىالاديبعلىفان،والسمياسيةوالاقتصادية

الحضاريةالناحيةمنالانسانهذابناءالىبدوره"يسعى

يكونان،نجبغيلاآلجديدالانسانفهذا..الجماليةالفنية

وحضارتله،ثقافتهعنولا،وماضيهارضهعنلامقطوعا

وماالحضارةبهذهتنويرهمهمةتقعالاديبكاهلوعلى

.خصوصياتمنعلب"تشتكلل

،الخاصمجتمعهبمشاكلاحربياالاديباهتمام

منيعدانلا،المجتمعهذأانسانخلقاجلمنوسعيه

الاقطاركلكبوآحدالعرريالانسانبأنشيءفيالاقليمية

لاومشاكله،متشابهةوهمومه،واحدةرغائبه،العربية

مثلاالجزائريالاديبفاهتمام.ظاهرهافيالاتختلف

المجتمعاتبمشاكلأهتمامهوالجزائبريالمجتمعبمشاكل

بناءاجملمنعوعمله،ذاتهالوقتفي.الاخرىالعربية

التيالاشتراكيةالمرحلةيناسنبالذيالجزائريالانسان

قطركلفيالعربيالفردبناءاجلمنعملبلادناتنتهجها

ثمرةالحقيقةفيهوقطرايفيعربييجنيهمالان،عربي

ادبكليكونوبهذا.الاقطارسائرفي،عربىكليجتها

مابكلقومياادباماعربىمجتمعمشاكليعالجعربي

علىالاوطنياادبايعتبرولا،معنىمنالعبارةهذهتحمل

معين،مجتمعكبانشىءانهباعتبارأي،التجاوزس!مل

.)12(المجتمعهذا؟ث،كلوعالج

جرأةمنهيتطلبالدوربهذاالاديبقيامانغير

العربية.البلدانفيمتيمسراليسالحرةالكلمةفقول،كبيرة

فحهـمسب،الحرةالكلمة!ولفيلاهذهالجرأةبحتاجالىوهو

كذلك.المناسببالاسلوبالاسباسيةالمشاكلطرحوفيبل

حولهاوالاراء،ومت!ددةكثيرةسلف3!ا.المشاكلان

قبلالاد/ببهايهتمالتيالم!شكلةأهيؤما.مختلفة

الملتزمموقفهلاتخاذالناسبالاسلوبهووما؟غيرها

ى\3

الكثيرونرلمجتقدكماسهلاليسذلككل؟منهااأحريح

..الصوابويستحبآخطاؤص!ار،.ونأرو:ةليسفالادب

الذيالجيلامامالاديبرخخذهكلدروسموقفماهوبل

المقبلة.الاجياللذيعليهنتاهدا"ويبقى،فيهيعيتى

المفاهيمطرحصرورة2-حانيالحبمالدكضوريرى

فيماالرايهذاكبمحقوهو.الرحلةهذهفيواخمتلافها

القضيةحولوتشعبهاالمفاهيماختلافلان،شكذلك

.بالرة2المفاهيمهذهانعداميضرمماابهثريضرالواحدة

اذنمناصفلا":الصددهذافيالتونمحيالباحثيقول

فهي.النظريوالتحديدالفكريهالفاهيمقضيةعرحمن

-المميزةالعلاماتوضعمنبدافلا.جوهريةملحةقضية

واشكالهى،ومضامنهاقسماتهاوتوضيح،منهالكل

لماالرف!لةتحهديدبميةالفكريةومنطلقاتها،الاجتماعية

.)13("الراهنخاضرنافيوموا)قفنوازعصنلىخفرزه

عسيرةمهمهالشاكلوتحهـديدالمفاهيمتعريةومهمة

أمالتزاالى-،الذكرالسالفةالجراةالىبالاضافة،تحضاج

سالالذيالالتزاموهو.وقومهوطنهبقضاياالاديب

-الكثيرنانلدرجةالاراءوتضاربت،المدادمنكثيرصوله

المزيف.والالتزامالحقالالتزامبينيفرقونلااصبحوا

الاحوالمنبحالالفنينافيلانظرنافيالحقوالانتزام

وقومه-وطنهبشؤونادبه!بيهتمانينبغيفالاد،ب

خارجيتصورلاالاهتمامهذاولكن-.ؤ،طبةوالانسانية

خلألمنالتزاكل"ايظهرانماالملتزمالاديبانأي،الفن

وامسرحيتهاوقصتهاوقصيدتهفييضخذهألذيالموقف

اكتسباذاالاادبي،موقفايعتبرلاالموقفوهذا.مقالته

الادإبنفسمنونابعة،شعاركلرونخاليظجميلةعبارة

دمناماناقصاالتزامافنبدونالالتزاميكونوبهذا.ذاته

الالتزامالىكلامناانصرفوالاوالفنالادبفينتحدث

والشياسي،،المفكريلتزمهالذيالالتزام،العامالفكري

مشكلاتكببخعيشمواهـنوكل،والجندي،والحاصل

الذيالالتزاملنيسحالل3علىوهو."ومجتمعءصره

الانجازقضيهفيشكريغالييقول.!الاديبمنننتظره

كلوقبلاولافنو.لكنه.منحازالفن:احيانلميسميهكما

هامتين:نقطتيننعيانيجبالانحيازمسألةوفي.شيء

مننفسهيتخذوالفنونالادبفيالفكريحميازألانان

ينأىماوالتقريريةوالباشرةالجهرعنالبعيدةالاساليب

الانسانهةالعلومفينحيازالامشاكلعنقليلااوكثيرابه

بيننااساسيافرقاثمةانهبىالثانيةلةوالمسط.الاخرى

مجتمع"فيبعرلسناانناهوالاشترابهبةالممجتمعاتوبين

.1()،"اشتراكي

المصريالكاتبكلامعرنلاح!ان-يمكنممالي،لرغم

والجتمعاتالعربيةالمجتمعاتبينيقالتفرمحاولتهورخاصة

الذيالامرفان،-الادبيهالظاهرةتفسيرفيالاشتراكية

منومشروعيتهحقوقهمهماكانتفنالفنان!وفيهنخهالفه

يحترمانالشروطهذهابرزمنولمحل..ذاتهشروهـالفن

والا،منهماانطلاقاالايصدرفلاورسالتهنفسهالاديب



عنتميزهفيةكاخصوصيةلفنهروفرانهرونموقناكاناذا

الاخرالشرطالىوصلناقدنكونوبهذاالاخرلنفن

الحريةشرطوهو،ناجحهىادبيةعمليةلكلالضروري

اتجاهاتهماختلافعلىالعربالادباءمعظمبهيناديالذي

التياهىالحريةفهذه.السياسيةونزعاتهمالفنيةا

التزاماينقلبانمنوتمنعه،حقاالزاماالالتزامتجعل

سياسيةسلطةايةيديفيمسحرةالةالاديبمعهيصير

يقولرفيىبادبالىحاجةفيالعربيالشعبهـاان.قائمة

وهذا،خوفاواكراهدونالفنطريقعنالحقكلمة

الاديبتمميحالتيالخريةهذهاطارفيالايكونلاالادب

دونوالسياسيةالاجهـتماعيهالمشاكلعلىالغوصطحق

--07كان-أيمنخوف

هذههوغيرهوبينالاديببينيفرقالذيان

عمهايعبرإجعلهالذيالصدقوهذاالمرهفةالحسعاسية

اللهعبديقو.لكمافالاديبتىيءلايمراعاةدونبهيحس

الروايةاوالمقالاوالقصةكاتبهوفقطليس"القويري

وفكرأحسىالذيالانسانذلكهوولكنه.القصيدةاو

الاشكالرونشكلبأيتفكيرهوعانى4راحسعماعبرثم

هذهعلىكذلكيلحالىلةوالدكتور.سعد.)15("الفنية

كلانيوكدفهو،جيدابداعكلشرطويراها،الحهـية

ا!تيللقيمهدم"هوللاديبالمطلقةالحريهعلىقيد

لعصرالم!سايربالانتاجاسهاالم!علىالاديببهانطالب

.(1)6"لوجبةلتكنوالثورةا

الالتزامعنالاعتبارفيتنفصللاالحريةانوالحق

ناللالاديبيمكنولا.واحدلمثيءوجهاننظرنافيفهما

لمماعامةبصفةوالانمسهـانووطنهمحتمعهبقضاياإلتزم

المواقفيتخذانيستطيعبحيثالحريةهذهيملكيكن

الحياةمنالمبدئىوموقفهىتتماش!والتي،يراهاا)تي

للاديبتممحالماصيفيكانتانهذهوالحريةوالناىر

فانها،شاءوكيفشاءمحتىبفنهوالعبثللضياعفرصة

الوطنيالموقفيت!ذلانالمعاءسديبالافرصةاليوم

قصيتهيخدموالذي،يريدلاالذىطالانسانياووالقومي

أيةمنعليه!!سلطاكراهايدون،النهابةفيالانسانية

عملهضدالرقابةتستخدمانمنخوفولاكانتجههى

.-الادبي

العربيةالبلدانرونكثيرفيالسياشيةالنظمان

ابقاءعلىجاهدةوتعمل،الشعبيةالقاعدةالىتفتقر

تحت.ا+لسيءوبمصيرها،الحقيقةبهذهجاهلةالحماهير

يتمتعكاناذاالاملتزمايكونانللاديبرممكنلاالنظمدىه

يجريفيماألحققولعلىوالحردةالحريةمنكبيربقدر

يىمستاالجرأةوهذهالحريةهذهاننعلمونحن.حولهمن

الوحبدةوالطاقةاالاديبهذالىابالنسبةالهينةالامورمن

كبثقتههيانمالاالحالهىهذهكبالاديببهايتمتعالتي

هذه.مجتمعهفيالمحرومةالجماهيرمعوتجاربه،القارىطء

حريتهلافتكاكالوحبدسلاحههماالتجاوبوهذاالثقة

علىاعتماداوافتكاك!حريته.الحياة!نموقفهواتخاذ

!3

الحبماهيرهذهلحريةافتكاكهوودعمهاهيرالجماتجاوب

ريخ!)-راربنلء!لاعانعلىفيصى،اليلداهذو.تهاًذوكا)واؤب

الالتزامبامكانالقائلينانعلى،مصطنعشيءالالتزاموإيهط

انما،ألحريةهو،القضيةمنالثانيللوجهاعتباردون

ذاته،الفنوطبيعةويتىنافى،المنطقيرفضهقولايقولون

الحريةمبدأيبيناطلاقاتعارضلاانهيالامروخلاصة

لكلوصحيضروريتكاملبينهمابل،الفنفيوالالتزام

عملواانلادبائنانريدالذيهوالتكاملوهذا.منهما

وآنم!لماالادباءكلءننتكلملاطبعاهناونحن،اجلهمن

لاالذين،فنونهمعلىالغيورينالواعينالادباءالىنتوجه

القضذايامنروواقفهموبينالفونهذهريخمايفرقون

.*والانسانيهىالاجتماعية

الح-وي،.الموضوعهذافينقولهانلناتسنىماهذا

هذهالدراسةفيهتكفيلابحيثالتشعبمنموضوعوهو

فيالشديدالاىختصارتعمدنااننامنوبالرغم.التواضعة

هذهفينجملهانيمكنمااقلانالا،والتحليلالعرض

آلمعاصرالعربىادبناانعلىنتفقكنااذاانههوالخاتمة

المرحلة.هذهيجتازانبامكانهفان،ءلطيرمنعرجفيليوجهد

في!ورهالاديبادركاذا.الايمكنلاوهذام،الحربة

يسننلانكافيةجرأةوامتلك،التحديد!وجهعلىالجتمع

ورسالتهلاتتنافىالتيالحريةفاق،اأوسعفاقالىارورنه

واجبرونكانواذا.والانسانب"والقوميةأواىنيةا

البناءالايجابيبد،رهللاديبتعترفانالعربيةالقيابات

حقمنفان،واىمتنامجتمعاتناتسيرها،التيالمسميرةفي

نا!ثليهبل،منحةايةالقياداتهذهكلنرنجتظرالاالادب

يدكرقويادبانشاءعلىيعمهلوان،كاملةحريتهيفتل!

معاصرةعربيةلحضارةويوىسط،العربيةالامةليءجد
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